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أصول الدعوة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أصول الدعوة - 1الندوة :  -مختلفة لقناة اقرأ 

2000 -01-01  

  مقدمة :

بسم الله الرحمن الرحیم ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أھلاً وسھلاً بكم أعزائي المشاھدین في   

، لداعیة والمفكر الإسلامي المعروفالخاص مع فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، اھذا اللقاء 

  أھلاً ومرحباً بكم .

  الدكتور راتب :

  بكم أستاذ محمد جزاك الله خیراً ، بارك الله بكم . 

  الأستاذ محمد :

   یة .بدایة شیخ لو نبدأ معك من حیاتك الشخصیة ، دراستك ، وطلبك للعلم في البدا 

  الإنسان ھو المخلوق الأول المكرم عند الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ  

م یا الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھ

  رب العالمین .

أخ محمد جزاك الله خیراً ، لا بدّ من مقدمة ، ھذه المقدمة تنطلق من أن الإنسان ھو المخلوق الأول  

  لقولھ تعالى :

نْسَانُ ا وَ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَ    ﴾حَمَلھََا الإِْ

  ) 72( سورة الأحزاب الآیة : 

   فلأنك إنسان قبلت حمل الأمانة ، وكنت بھذا القبول مكرماً عند الله ، قال تعالى : 

لْنَ  مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ اھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِمَّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ( سورة الإسراء )
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ولأنك المخلوق الأول أیھا الإنسان ، ولأنك المخلوق المكرم كلفك ربك أن تعبده ، فالعبادة علة وجودنا  

    في الأرض ، قال تعالى :

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  رة الذاریات )( سو

وفي أدق تعریف للعبادة أنھا طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى  

  سعادة أبدیة .

ً ھو الثابت الأول ، ینطق بكل   ما كلفنا الله أن نعبده إلا وقد أعطانا مقومات التكلیف ، أعطانا كونا

لھ ، أعطانا عقلاً ھو أداة معرفة الله ، توافقت مبادئھ توافقاً تاماً جزئیاتھ ، بوجود الله ، ووحدانیتھ ، وكما

    مع قوانین الكون ، أعطانا فطرة سلیمة تكشف لنا الخطأ ، قال تعالى :

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾   ﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ( سورة الشمس )

اتقت أنھا اتقت ، أعطانا شھوة ھي دافع قوي إلى تحقیق ھذه أي ألھمھا إذا فجرت أنھا فجرت ، وإذا  

الشھوات ، وما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قناة نظیفة تسري خلالھا ، فالحسن ما 

  حسنھ الشرع ، والقبیح ما قبحھ الشرع .

  لفت.ولكن الذي أردت من ھذه المقومات أعطانا حریة الاختیار ، فأنا مخیر فیما ك 

بادئ ذي بدء : ما دام الله قد أمرني أن أصلي ، فأنا مخیر أصلي أو لا أصلي ، أصوم أو لا أصوم ،  

أصدق أو لا أصدق ، أخلص أو لا أخلص ، لأنھ الجنة ثمنھا أن أختار طریق الحق وأن أدع طریق 

    الباطل ، أن أختار ما یرضي الله ، وأن أدع ما یرضي الشیطان.

  لدكتور محمد راتب النابلسي ، دراستھ و طلبھ للعلم :نبذة عن حیاة ا

إذاً أنا عندما أتحدث عن تاریخ حیاتي أنا لست مخیراً في أمي ، وأبي ، وفي بلدتي ، وفي زمن وجودي  

ً أنھا أكمل شيء لكل إنسان ، یوم القیامة یقف البشر  ، ولا في خصائصي ، لكنني أعتقد اعتقاداً جازما

  ة واحدة :جمیعاً لیقولوا كلم

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ وَآخَِرُ دَعْوَاھمُْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ( سورة یونس )

دمشق ، ولھ دروس في بعض  أنا ولدت من أسرة حظھا من العلم كثیر ، كان والدي أحد علماء 

لادتي ، ، وترك لي مكتبة كبیرة ، وفیھا مخطوطات كثیرة ، لكنھ توفي بعد خمس سنوات من والمساجد

أنا یتیم لا أعرف أبي إطلاقاً ، لكنني أرى أن الیتیم الحقیقي من كان أبوه منشغلاً عنھ ، أو أمھ كذلك ، 
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الیتیم من یجد أماً تخلت ، أو أباً مشغولاً ، كنت في رعایة أخي الأكبر ، حصلت على لسانس في آداب 

لى ماجستیر في الآداب ، وعلى دكتوراه اللغة العربیة ، وعلومھا ، حصلت على دبلوم في التربیة ، وع

  في التربیة من بریطانیا ، ھذه شھاداتي .

عملت مدرساً في التعلیم الثانوي ، ثم أستاذاً في الجامعة ـ أستاذاً لأصول التدریس في كلیة التربیة في  

ة في كلیات جامعة دمشق ـ وبعد ثلاثین عاماً من عملي عملت أستاذاً للإعجاز العلمي في القرآن والسن

الشریعة وأصول الدین ، ھذه أعمالي ، وتلك شھاداتي ، لي مؤلفات كثیرة أبرزھا موسوعة الأسماء 

الحسنى ، في مجلدات ثلاثة ، طبعت عشرین طبعة ، وكتاب موسوعة الإعجاز في الكتاب والسنة ، 

ً لي مؤلفات كثیرة منھا النظرات ، والتأملات ، والومضات ، والحج ، والإ سراء والمعراج ، أیضا

  والھجرة ، والرد على البابا ، ومقومات التكلیف ، ھذه بعض مؤلفاتي .

لي دروس تبثھا إذاعات لبنان بأكملھا طرابلس ، وبیروت ، وصیدا ، والبقاع ، وإذاعة الكویت ،  

  وإذاعة قطر ، وإذاعات كثیرة ، والسعودیة تبث بعض الدروس عني .

  الأستاذ محمد :

لك أنت تطرقت من خلال حدیثك إلى عدد من المواضیع التي إن شاء الله نطرقھا في ھذه شیخ محمد لع 

الحلقة ، بدایة أسألك أنت لدیك ما شاء الله العدید من الشھادات والدكتوراه ، وغیرھا ، ھل ترى أنھ من 

ینیة التي الواجب أن یكون الداعیة لدیھ شھادات علیا في تخصصھ الدعوي ، أم أنھ تكفیھ ثقافتھ الد

   یأخذھا على ید عدد من العلماء الأجلاء والموثوق بھم .

  على كل داعیة أن یجمع بین الثقافتین الدینیة والعصریة لیحدث تأثیراً في المجتمع :

  الدكتور راتب :

یحدث تأثیراً في المجتمع ینبغي أن یجمع بین الثقافتین ؛ والله أنا أعتقد أن الداعیة الآن من أجل أن  

الثقافة الدینیة ، والثقافة العصریة ، فالذي بقي في ثقافتھ الدینیة فقط لا أعتقد أنھ یستطیع أن یؤثر كما 

یؤثر من استوعب ثقافة العصر ، فأنا أتمنى على كل داعیة أن یكون ملماً بالعلوم العصریة ، أنا سخرت 

   طب ، وعلوم الفلك لتوضیح آیات القرآن الكریم ، حینما قال الله عز وجل :علوم ال

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ( سورة الواقعة )

ى أربع كیف أشرح ھذه الآیة ؟ أقول بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة ، ومعن 

سنوات ضوئیة أي لو أن لھذا النجم طریقاً سالكاً ، وركبنا مركبة لاحتجنا إلى خمسین ملیون عام ، متى 

نصل إلى نجم القطب الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة ؟ متى نصل إلى المرأة المسلسلة التي تبعد عنا 
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و عشرین ملیار سنة ضوئیة ؟ ملیوني سنة ضوئیة ؟ متى أصل إلى نجم أكتشف حدیثاً یبعد عنا أربعة 

  الأربع سنوات یحتاجون إلى خمسین ملیون عام ، من أجل أن یعرف الأخ الكریم المؤمن ما معنى :

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

یة لو تأملتھا ملیاً لا تشك لثانیة واحدة أنا حینما أبرز صورة عرضتھا وكالة الفضاء ناسا لوردة جور 

أنھا وردة جوریة ، كتب تحتھا : صورة لنجم اسمھ عین القط یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة ، فإذا قال 

   الله عز وجل :

باَ ھَانِ * فبَِأيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ   نِ ﴾﴿ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَالدِّ

  ( سورة الرحمن )

أنا حینما أستخدم حقائق الفلك ، وحقائق الطب ، وحقائق علم الحیوان ، وحقائق النبات لبیان عظمة ھذه  

   الآیات الكریمة .

  التفكر في خلق السماوات و الأرض :

ن أخ محمد جزاك الله خیراً ، یوجد بالقرآن ما یقترب من ألف آیة تتحدث عن الكون ، ولا یغیب ع 

الذھن أن كل آیة تقتضي أن نقف منھا موقفاً ، ھذا ھو التدبر ، فالقرآن یقرأ قراءة صحیحة ، یقُرأ قراءة 

مجودة ، یفُھم ، یتُدبر ، ثم یطُبق ، ما معنى التدبر ؟ أن أقف موقفاً من أیة آیة ، أنا حینما أقرأ آیة الأمر 

ي ، آیة تتكلم عن مشھد من مشاھد الجنة أن أسعى یقتضي مني أن أأتمر بما أمر الله ، آیة النھي أن أنتھ

للجنة ، مشاھد أھل النار أن أتقي النار، الأمم السابقة كیف أھلكھا الله أن أتعظ ، فإذا وقفت على آیات لا 

تعد ولا تحصى تتحدث عن الكون ماذا ینبغي أن أفعل ؟ ینبغي أن أتفكر في خلق السماوات والأرض ، 

  :لأن الله عز وجل یقول 

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ * الَّذِینَ  یذَْكُرُونَ �َّ

خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِنَا وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ( سورة آل عمران )

  التعریف با� عز وجل من خلال آیاتھ الكونیة والتكوینیة والقرآنیة :

أنا أدعُو من خمسة و ثلاثین عاماً ، ملخص دعوتي التعریف با� أولاً ، لأنك إذا عرفت الآمر تفانیت  

ا إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر ، ھذه مشكلة المسلمین في طاعتھ ، أم

  الأولى .

  فآیات الكون في القرآن كثیرة جداً . 
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  ﴿ قلُِ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ) 101( سورة یونس الآیة : 

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ ﴾   ﴿ فَلْینَْظُرِ الإِْ

  ة عبس )( سور

نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴾   ﴿ فلَْینَْظُرِ الإِْ

  ( سورة الطارق )

ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ* وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثَ  ِ إلاَِّ ﴿ وَكَأیَنِّْ مِنْ آیَةٍَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ رُھُمْ بِا�َّ

  وَھُمْ مُشْرِكوُنَ ﴾

  ( سورة یوسف )

تعریف با� عز وجل من خلال آیاتھ ، بالمناسبة أستاذ محمد ، ھناك آیات كونیة ھي خلق الله ، و فال 

  ھناك آیات تكوینیة ھي أفعالھ ، و ھناك آیات قرآنیة ھي كلامھ .

  الأستاذ محمد :

ز فضیلة الشیخ أنا من خلال كلامك تطرقت إلى الإعجاز العلمي ، أرید أن أسألك الآن قد یكون الإعجا 

العلمي والاستدلال بھ في عظمة القرآن قد أخذ منحى آخر ، أصبح بعض الناس یحاولون أن یستدلون 

   بأشیاء ربما لا تكون صحیحة في إثبات صحة القرآن ، ما الضابط للاستدلال على الله ؟.

  الضابط في الإعجاز العلمي الذي ھو أخطر شيء في الدین :

  الدكتور راتب :

ت نفسھ أكبر معول لتھدیم ن الإعجاز العلمي من دعائم الإیمان القویة ھو في الوقأعتقد أنا كما أ 

، الإعجاز نفسھ لماذا ؟ حینما یأتي إنسان بسیط بسذاجة یلتقط مقولة في العلم ـ لم أقل حقیقة مقولة الإیمان

لون ؟ ینقضون ھذه ـ یربطھا بآیة كریمة یكون قد قدّم ھدیة لأعداء الإسلام لا تقدر بثمن ، ھم ماذا یفع

  المقولة ، فإذا نقضوھا نقضوا معھا القرآن .

لذلك أخطر شيء في الإعجاز أن یأخذ بھ من لم یتمكن من العلم ، سألتني عن الضابط ، الضابط ؛ لا  

یكون الإعجاز داعماً للإیمان إلا إذا كانت المقولة العلمیة حقیقة مقطوعاً بصحتھا ، لا یختلف علیھا اثنان 

  رض .في الأ

كیف تقول المعادن تتمدد بالحرارة ، قانون ، فحینما ترقى المقولة العلمیة إلى مستوى الحقیقة الثابتة ،  

المضطردة ، الشمولیة ، التي لا یختلف حولھا اثنان في الأرض یمكن أن تندرج ھذه الحقیقة في 

، لیس ظنیاً ، واضحة ، جلیةموضوع الإعجاز العلمي ، وحینما تكون الآیة واضحة جلیة معناھا قطعي و
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ً ، ثلاثة شروط ، أن تكون المقولة العلمیة حقیقة  ً وتاما ذات معنى قطعي ، وحینما یكون الربط عفویا

مقطوعاً بھا ، لا یختلف علیھا اثنان في الأرض ، وأن تكون الآیة القرآنیة آیة محكمة قطعیة المعنى ، 

حینما یكون الربط تاماً وعفویاً عندئذٍ تندرج ھذه المقولة في ھناك ظنیة المعنى ـ وھناك قطعیة المعنى ـ و

  الإعجاز العلمي .

فلذلك لو أردت أن تسأل أعداء الإسلام ما المأخذ الكبیر على ھذا الدین ؟ ھو الإعجاز العلمي الذي لم  

لا  یستوفِ ھذه الشروط ، أكثر مواقع الانترنیت التي تھاجم القرآن من زاویة إعجاز علمي متسرع

  ینطوي على علم عمیق ، ولا على إدارك دقیق .

  الأستاذ محمد :

شیخ ، ھذا یقودنا إلى موضوع آخر ، أنا كإنسان بسیط مسلم ممن آخذ العلم ؟ الإعجاز العلمي ، أو  

التفسیر ، أو عندما أذھب إلى شیخ كیف أعلم أن ھذا الشیخ أو الداعیة ، لھ أثر في الفقھ ، أو أثر في 

أو أثر في التوحید ؟ الآن الكثیر یتكلم ویفتي بعدة مواضیع ، أنا كإنسان بسیط كیف أعرف أن  التفسیر ،

  ھذا متخصص في ذلك ؟.

  العالم الحقیقي ھو العالم الذي :

  

  ـ یؤمن بالتوحید : 1

  الدكتور راتب :

  مبدئیاً أقول لك حدیث قال النبي الكریم : 

دْقَ یھَْدي ))   (( إِنَّ الصِّ

  اري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك عن عبد الله بن مسعود ][ أخرجھ البخ

أنا حینما أكون صادقاً في طلب الحقیقة الله عز وجل یأخذ بیدي إلى أھل الحق ، إلى العلماء العاملین ،  

   إلى العلماء المتنورین ، إلى العلماء الصادقین ، حینما أكون صادقاً في طلب الحقیقة بدلیل قولھ تعالى :

  ﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ﴾

  ) 69( سورة العنكبوت الآیة : 

ولكن لو طالبتني بمقاییس دقیقة ، أقول : العالم الحقیقي ھو العالم الذي یؤمن بالتوحید ، وما تعلمت  

ت الأنبیاء جمیعاً بآیة واحدة ، العبید أفضل من التوحید ، التوحید ھو الدین ، والدلیل أن الله لخص رسالا

  قال :
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  ﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾

  ( سورة الأنبیاء )

لا فعال إلا الله فأي عالم یشیر إلى التوحید ، ویجعل التوحید محور دعوتھ ، ویؤكد لإخوانھ ولطلابھ أنھ  

، ولا مانع إلا الله ، ولا معطي إلا الله ، ولا رافع إلا الله ، ولا خافض إلا الله ، وأن لھذا الإلھ العظیم 

  منھجاً قویماً ، أنا حینما أطبقھ أنال ثماره ، ھذه دعوة إن شاء الله وفق الكتاب والسنة .

  ـ دعوتھ إلى الله خالصة : 2

   ھناك شيء آخر : 

  ﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ * اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْراً ﴾

  ( سورة یس )

الدعوة إلى الله ینبغي أن تكون خالصة ، وأنا أؤكد لكم أن ھناك دعوتین إلى الله ھناك دعوة خالصة ،  

الخالصة من خصائصھا الاتباع ، إنما أنا  وھناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله ، الدعوة إلى الله

، فالمتبع یدعو إلى الله  متبع ، والدعوة إلى الذات المغلفة بدعوة إلى الله من خصائصھا الابتداع

  ، أما المبتدع یدعو إلى ذاتھ ، ویوھم الناس أنھ ھو الأوحد .بإخلاص

لى الذات من خصائصھا التنافس ، قال الآن الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصھا التعاون ، والدعوة إ 

   تعالى :

  ﴿ وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى ﴾

  ) 2( سورة المائدة الآیة : 

الدعوة إلى الله الخالصة من خصائصھا الاعتراف بالآخر ، والدعوة إلى الذات من خصائصھا إنكار  

  ، من ھذه الآیات ،الآخر ، فنحن نعرف الصادق من الكاذب من مجموعة آیات 

  ﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ * اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْراً ﴾

  اتبعوا من دعا إلى التوحید . 

  ـ یؤثر طاعة الله على مصالحھ الیومیة : 3

    شيء آخر : 

ِ وَیخَْشَوْنھَُ ﴾   ﴿ الَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ) 39( سورة الأحزاب الآیة : 

صادق ، أمین ، یصلي ، یصوم ، الذین یدعون إلى الله كُثر ، وكان من الممكن أن نذكر صفاتھم ،  

  ، ...إلخ .یحج



8 

أصول الدعوة   

لكن القرآن لحكمة بالغة أغفل كل ھذه الصفات ، أبقى صفة واحدة ، قال عنھا علماء البلاغة : إنھا  

ً وجودی ً ، بمعنى أن ھذه الصفة إذا ألغیت ألغي بھا الموصوف ، مثلاً مترابطة مع الموصوف ترابطا ا

تقول : طائرة كبیرة ، والیخت كبیر ، تقول : طائرة غالیة الثمن والباخرة غالیة الثمن ، تقول : طائرة 

   جمیلة والبیت جمیل ، أما إذا قلت : طائرة تطیر فإذا ألغیت الطیران ألغیت الطائرة فقال تعالى :

َ ﴾﴿ الَّذِ  ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  ) 39( سورة الأحزاب الآیة : 

لو أن الدعایة إلى الله خاف من غیر الله ، فتكلم بالباطل إرضاءً لھ ، وسكت عن الحق خوفاً منھ انتھت  

  ادق :دعوتھ ، إذاً كأن الله أعلمنا من ھو الص

﴾ َ ِ وَیَخْشَوْنھَُ وَلاَ یخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ �َّ   ﴿ الَّذِینَ یبَُلِّغوُنَ رِسَالاَتِ �َّ

  قال : 

  ﴿ قاَلَ یَا قوَْمِ اتَّبعِوُا الْمُرْسَلِینَ * اتَّبعِوُا مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْراً ﴾

ُ أنََّھُ لاَ إلِھََ إلاَِّ ھُوَ وَالْ    مَلاَئكَِةُ وَأوُلوُ الْعِلْمِ قاَئِماً باِلْقِسْطِ ﴾﴿ شَھِدَ �َّ

  ) 18( سورة آل عمران الآیة : 

  فالداعیة الذي یدعوك إلى التوحید ، وما تعلمت العبید أفضل من التوحید ، 

  ﴿ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْراً ﴾

نیویة ھذا أرجو الله أن والذي تجده عند الحلال والحرام ، والذي تجده یؤثر طاعة الله على مصالحھ الد 

  یكون على حق .

  الأستاذ محمد :

  ﴿ مَنْ لاَ یَسْألَكُُمْ أجَْراً ﴾

یسألون أجراً ، ماذا نسمي  عصر الفضائیات الآن أن تجد دعاة دعنا نقول : خمس نجوم ، وربما 

    ؟ ھل نسمیھم دعاة ؟.ھؤلاء

  من باع دینھ بعرض من الدنیا قلیل خسر الدنیا و الآخرة :

  دكتور راتب :ال

ً الإنسان یقدم فتوى بخلاف   والله أنا ھنا قصدت معنى آخر ، لیس ھذا الذي ذكرتھ ، أنا قصدت أحیانا

، ن ھناك إنسان یفتي بخلاف ما یعلمعلمھ ، ھناك من یفتي بجھل وھو محاسب عند الله أشد الحساب ، لك

، أو غنیاً بفتوى ھذا الذي قلت یأخذ علیھا یعلم الفتوى لكن إرضاءً للقوي أفتى بھا ، فإذا أرضیت قویاً 

  أجراً كبیراً .
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إذا كان مدرساً یعلم التربیة الإسلامیة ، أي دولة بحاجة إلى ألوف المدرسین ، ھؤلاء یأخذون رواتبھم  

أحلّ من حلیب أمھم ، أنا ما قصدت ھذا ، ما قصدت الذي تفرغ لنشر العلم وأخذ أجراً على ھذا ، أنا 

  یع دینھ بعرض من الدنیا قلیل .قصدت الذي یب

  الأستاذ محمد :

ً رأیك في الدعاة الذین نسمیھم الجدد ، أو الذین أنتجتھم الفضائیات في وقتنا الحالي ،   إذاً أرید أیضا

سلامي لم یكونوا موجودین الذین نسمع بالملایین یأخذون مكافآت ، ودخولات جدیدة على العالم الإ

 ً   الظاھرة ؟.، ما رأیك في ھذه سابقا

  الإنسان حینما یأخذ أجراً مقابل عملھ لیس مؤاخذاً عند الله أما المؤاخذة أن تغیر الحقائق :

  الدكتور راتب :

سمعت عن ھذا كثیراً لكن التقیت بأحدھم ، فأبلغني أنھ ھو في الأساس غني ، أي الغنى الذي ھو فیھ  

  لیس مما یتقاضاه من أجر ، ھذه واحدة .

نسان حینما یأخذ أجراً مقابل عملھ كُثر أو قلّ لیس مؤاخذاً عند الله عز وجل ، أما شيء آخر : الإ 

  المؤاخذة أن تغیر الحقائق من أجل المال ، ھذا الذي أنا أعترض علیھ .

الدعاة الجدد المھم قوة التأثیر ، متى یتأثر الإنسان ؟ الحقیقة یمكن أن تلقي العلم على الناس ، لكن  

ل إلى أعماق قلوبھم ، أن تحرك بدعوتك مشاعرھم العمیقة ، أن تحملھم على طاعة الله ، البطولة أن تص

ً ، لا  ً جداً في الناس إن لم یكن مع الله صادقا أنا والله لا أصدق أن یستطیع إنسان أن یحدث أثراً بلیغا

  یسمح الله لھ .

  ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّینَ عَضُداً ﴾

  )( سورة الكھف 

أنا لا أصدق أن الله یسمح لإنسان لھ تأثیر كبیر جداً ولا ینطوي على كمال ، أو على استقامة ، أو على  

ً بالخوض في موضوعات أموال ھؤلاء الدعاة ، على كلٍ ما دام الأجر وفق  ورع ، أما أنا لست معنیا

  قوانین التعامل فلا بأس ، أنا لست منھم .

  الأستاذ محمد :

نت إذاً في ردك على البابا بندكت السادس عشر قلت في إحدى خطبك ـ خطبة الجمعة ـ شیخ محمد ، أ 

عندما ھاجم الرسول صلى الله علیھ وسلم ، قلت : كنا نعتقد أن الحبر الأعظم أبعد جھة بالغرب عن أن 

لغاشم تسییس الدین لمصالح الأقویاء ، وعن أن تقدم الغطاء الدیني من أعلى مرجعیة مسیحیة للعدوان ا
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الذي یقوده الغرب على العالم الإسلامي ، كما یقدم عندنا بعض المفتین في العالم الإسلامي الغطاء 

    الإسلامي لمواقف وتصرفات حكامھم، من ھؤلاء الذین یرتكبون ذلك ، ھل یوجد فعلاً ؟.

  المشكلة الكبیرة أن یغطي الإنسان الأشیاء بفتوى لم تكن عند الله مرضیة :

  الدكتور راتب :

والله أنا لست في صدد ذكر أسماء إطلاقاً ، ھذا منھجي في الدعوة ، والله تجد في كل بلد أحیاناً إنسان  

  یغطي أشیاء لم تكن عند الله مرضیة ، یغطیھا بفتوى ، ھذه مشكلة كبیرة جداً .

رأیي بفتوى عن أن یجوز إیداع الأموال ببنوك ربویة ، مرة سُئلت في الإذاعة على الھواء مباشرة عن  

  فكان جوابي ، لا تجد عالماً في العالم الإسلامي بأجمعھ من القطاع الخاص یفتي بالربا .

  الأستاذ محمد :

دعنا ننتقل إلى موضوع ربما أنت معروف بھ وھو تفسیر القرآن الكریم ، أنت شیخي لك في قناة اقرأ  

یر سورة الأعراف ، تعدى الستین حلقة حتى الآن، إذا كانت سورة الأعراف تعدت برنامج كان عن تفس

الستین حلقة ، إذا أردنا أن نفسر القرآن كم نحتاج ؟ ھل فعلاً التفسیر یحتاج إلى ھذا القدر من الكم حتى 

  یكون الإنسان مفسراً ؟.

  یاً لنا :الداعیة الذي یفسر القرآن ویسقط آیاتھ على الواقع یجعلھ منھجاً ح

  الدكتور راتب :

ً ، ھذا الدرس ھو درس التفسیر ،   لي درس في جامع النابلسي في الشام عمره خمسة و ثلاثون عاما

فالقرآن الكریم بفضل الله تعالى ، وبتوفیقھ ، فسرتھ بأكملھ عدا الأنفال والتوبة ، أنا الآن سأبدأ بعد ھذه 

التوبة ، وأكون قد أنھیت تفسیر القرآن الكریم بمستوى تفسیر  الزیارة إلى الخلیج بسورة الأنفال ، وبعدھا

  الأعراف تماماً ، البقرة مئة شریط ، آل عمران سبعون شریطاً ، وھكذا .

ً أنا أسقط الآیات على واقعنا ، على حیاتنا   ً ، طبعا فأنا أجتھد أن التفسیر یجب أن یكون موسعا

ً للآیات ، أنا أرید أن یكون ھذا القرآن كتاب حیاتنا .الاجتماعیة ، على مشكلاتنا ، أفسر تفسیراً    علمیا

عندي ملاحظة خطیرة جداً ، أنا حینما ألقي درساً ، وأوھم المستمع أن الإسلام تراث قدیم ، تاریخ ،  

ھذه الشخصیات وجدت ، وماتت ، وانتھت ، ولن تتكرر ، ھذا خطأ كبیر في الدعوة إلى الله ، الإسلام 

الإسلام منھج تفصیلي ، یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة ، كل آیة في  منھج حیاتنا ،

القرآن ینبغي أن أتعامل معھا كمنھج لي في حیاتي ، فالداعیة الذي یفسر القرآن ، ویسقط ھذه الآیات 
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موالنا ، یجعل على الواقع ، على حیاتنا ، على مشكلاتنا ، على أسرنا ، على كسب أموالنا ، على إنفاق أ

  ھذا القرآن منھجاً حیاً لنا ، نتعامل معھ .

أما الذي یذكر لك ما قالھ المفسرون قبل ألف عام ولا یعلق إطلاقاً على واقعنا ، و لا یبین العلاقة بین  

ما نعاني من مشكلات ، وبین ھذا التفسیر ، أنا لا أعتقد أن ھذا التفسیر یمكن أن یرقى إلى مستوى 

   ذي نحن بحاجة إلیھ .التفسیر ال

  علینا أن نأخذ من القرآن و السنة ما لھ علاقة بحیاتنا :

أنا أرید القرآن كتاب حیاة لنا ، أرید النبي یعیش بیننا ، أنا لا أرید أن تحدثني عن شكل النبي ، وعن  

  أوصافھ ، ومع أنھ شيء ممتع جداً لي ، أرید أن یعیش النبي معنا .

ـ رئیس مستشفى ـ لھ مكانة كبیرة عندنا ، قال لي : ألفت كتاباً عن مرض الوفاة مرة التقیت مع طبیب  

التي توفي بھ النبي ، قلت : والله النبي توفي ، نوع المرض لا یھمنا كثیراً ، یھمنا وصایاه الصحیة ، ھذه 

  تفیدنا أكثر .

ي لا فائدة منھا ، یا ترى سیدنا فأنا أرى أو أنطلق من أیة قضیة في الدین إن لم تنفعنا في سلوكنا الیوم 

آدم كم طولھ ؟ قیل : یقدر طولھ بستین قدماً ، یا ترى إن كان ستین ، أو سبعین ، أو عشرة ، أو بقیاس 

ً یحل  الإنسان المعاصر ، ماذا ننتفع من ھذه المعلومات ؟ أرید قضایا تنفعنا في حیاتنا ، أرید دینا

  مشكلاتنا .

ترى جاریة ، وباع جاریة ، و الآن لا یوجد جوار ، ولا عبید ، ولا شيء من الآن تجده یتكلم عن أنھ اش 

ھذا ، ھذه موضوعات كلھا انتھت ، عندنا مشكلة المرابحة ، والبنوك الإسلامیة ، وحكم التأمین ، عندنا 

  قضایا معاصرة ، ھناك إلحاح في معرفة حكمھا الشرعي .

ة حینما نسقطھا على واقعنا ، وعلى حیاتنا ، مثلاً : إنسان فأنا أرى أن القرآن الكریم ، والسنة المطھر 

دخل إلى المسجد ، لیتابع النبي في صلاتھ ، أحدث ضجة وجلبة كبیرتین ، ماذا قال لھ النبي ؟ قال لھ : 

ً ولا تعد" ، أي أثنى علیھ ، فھذا منھج لكل مدیر شركة ، لكل مدیر مؤسسة ، لكل  "زادك الله حرصا

كل مدیر جامعة ، لكل رجل في محلھ عنده موظفون ، إن أردت أن توجھ نصیحة مدیر مستشفى ، ل

  لموظف بینّ لھ إیجابیاتھ ، بینّ لھ فضائلھ ، ثم انتقده .

  فأنا أرى أن نأخذ من القرآن ما لھ علاقة بحیاتنا ، ومن السنة كذلك .

  الأستاذ محمد :
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، أھل حیھ ، مع أي أحد جیرانھ ، معیومیة مع ھل ترى أن ھذا المنھج یطبق الآن في تعاملات المسلم ال 

وأنت تكتب مقالاً أسبوعیاً في إحدى الصحف الدنمركیة تكتب مقالاً بعد الھجمة على النبي صلى الله علیھ 

  وسلم ، أنت تكتب في ھذا المجال مواضیع في الذوق ، وفي التعاملات .

  و ما المقاییس التي یتبعھا : الداعیة إلى الله لن یفلح إلا إذا تفھم كیف یفكر الآخر

  الدكتور راتب :

وبلغة خاصة بھم ، وبأسلوب  ھذه مقالات ھدفھا إقناع العالم الغربي أن ھذا النبي إنسان عظیم ، 

، أنا أقول دائماً : لن یفلح الداعیة إلا إذا تفھم كیف یفكر الآخر ، ما المقاییس التي یتبعھا ؟ أنا لا یخصھم

  آیة قرآنیة ، أقدم لھ دلیلاً علمیاً فقط .یجدیني أن أذكر لھ 

  الأستاذ محمد :

  بدایة أرید أن أسألك ھل ترى أن المنھج الذي تدعو لھ یطبق فعلاً لدینا في العالم الإسلامي ؟. 

  مقیاس نجاح الداعیة لا یتعلق بفصاحتھ لأن الإیمان من دون عمل لا قیمة لھ إطلاقاً :

  الدكتور راتب :

حقیقة ، أنا أقول : مقیاس نجاح الداعیة لا یتعلق أبداً بفصاحتھ ، ولا بطلاقة لسانھ ، سوف أقول لك ال 

ولا بعدد محاضراتھ ، ولا بكم مؤلفاتھ إطلاقاً ـ أنا أرى ولعل رؤیا خاصة ـ مقیاس نجاح الداعیة في عدد 

ً ، ونقلھم من الضیاع إلى الھدى ، في ھؤلاء الذین حملھم على  الأشخاص الذین أثر فیھم تأثیراً عمیقا

  طاعة الله ، لأنھ بصراحة الإیمان من دون عمل لا قیمة لھ إطلاقاً ، بدلیل أن إبلیس مؤمن ، قال :

تكَِ ﴾   ﴿ فَبعِِزَّ

  ) 82( سورة ص الآیة : 

   قال لھ : 

  ﴿ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِینٍ ﴾

  ) 12( سورة الأعراف : 

   عزیزاً ، آمن بھ خالقاً ، قال :آمن بھ رباً ، آمن بھ  

  ﴿ أنَْظِرْنيِ إِلىَ یوَْمِ یبُْعَثوُنَ﴾

  ( سورة الأعراف )

  وھو إبلیس . 
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شراء مستودعات ، شراء مكتب استیراد ، سفر إلى الصین ، تأمین وكالات ، بیع البضاعة ، جمع  

ھذه النشاطات تضغط بكلمة  ثمنھا ، توزیع الأرباح ، محاسبة ، مندوبو مبیعات ، آلاف النشاطات ، كل

  واحدة ھي الربح ، فإن لم تربح فلست تاجراً .

وأنا أقول نشاطات الدین ، إلقاء محاضرات ، تألیف كتب ، عقد مؤتمرات ، مظاھر دینیة صارخة ، آیة  

   الكرسي في البیت .

  ﴿ إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَحْاً مُبیِناً ﴾

  ( سورة الفتح )

   في المحل التجاري ، ھذه أشیاء لا تقدم ولا تؤخر ، ما لم نلتزم ، ما لم نكن عند الحلال والحرام . 

ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ ﴾   ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َّ

  ( سورة یونس )

  مین لا بعدد المستمعین و المشاھدین :یقاس الداعیة بعدد الملتز

أنا أقیس دعوتي لا بعدد المستمعین ، ولا بعدد المشاھدین ، ولا بعدد الزائرین ، أنا أقیس دعوتي بعدد  

الملتزمین ، فحینما یقیس الداعیة دعوتھ بھذا المقیاس كما تفضلت یعنینا عندئذٍ لا الذي یعجب بالداعیة 

، وأنا أقول : الذي یطبق الدعوة ھو الذي یقدم أكبر عطاء للداعیة ، لأن بل الذي یطبق دعوة الداعیة 

  ھذه الأعمال في صحیفة الداعیة ، أما المستمع الذي لا یقدم ولا یؤخر .

عفواً ، ملیار وخمسمئة ملیون مسلم ، ربع سكان الأرض ، لیست كلمتھم ھي العلیا ، ولیس أمرھم  

ً ، ولا بیدھم ، وللطرف الآخر علیھم ألف سب یل وسبیل ، الله عز وجل لا یتعامل معنا بالكلام إطلاقا

بالمظاھر الدینیة ، یتعامل معنا بالتطبیق ، فالذین یدعمھم ، وینصرھم ، ویؤیدھم ، ویوفقھم ، ھم الذین 

  التزموا منھجھ ، وطبقوا تعالیم دینھم .

ك إنسان عنده طرق ممتعة بالإلقاء ، عنده فھذا المقیاس ما لم یكن بیننا لن ننتفع بالدعوة إطلاقاً ، فھنا 

طرف ، عنده أشیاء لطیفة یجتمع الناس حولھ ، البطولة ھؤلاء الذین التزموا ، ھؤلاء الذین كانوا عند 

  الحلال والحرام .

  لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام یقول : 

  لیھ مما سواھما ))(( ثلاث من كن فیھ وجد بھن حلاوة الإیمان ، أن یكون الله ورسولھ أحب إ

  [أخرجھ الطبراني عن أبي أمامة الباھلي ]
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المعنى قد لا یتبادر إلى الذھن أي إنسان سِألتھ الآن بالملیار والخمسمئة ملیون مسلم ، یقول لك : الله  

أحب إليّ من كل شيء ، أن یكون الله في قرآنھ في الأمر والنھي ، والنبي بسنتھ ، أحب إلیك من كل 

  شيء .

شيء آخر لك معھ مصلحة ، عند التعارض ، حینما تتعارض مصلحتك التجاریة مع حكم شرعي ،  

  وتقف مع الحكم الشرعي ، ولا تعبأ بالمصلحة المتوھمة الآنیة تكون قد دفعت ثمن حلاوة الإیمان .

، ولكن بعدد أنا أتمنى أن یقاس الداعیة لا بعدد المستمعین ، ولا بعدد المشاھدین ، ولا بعدد الزائرین  

  الملتزمین ، ھذا المقیاس الحقیقي .

  الأستاذ محمد :

ألا ترى أن الدعوات الجمیلة والتي تكتبھا كل أسبوع في ھذه الصحیفة ، إذا كانت لا تطبق لدینا ھل  

   ترى بأنھ سیتقبلونھا عندھم ؟ من باب أولى إذا كانت لا تطبق لدینا لن یطبقوھا ھم .

  الحقائق و تطبیق تعالیم الدین تطبیقاً صحیحاً : الغرب یحتاج إلى توضیح

  الدكتور راتب :

والله أنا كتبت موضوعاً عن السیدة عائشة ، فیما نقل إليّ أن صحفاً كثیرة طلبت ھذا الموضوع ، لأن  

ھناك مأخذاً كبیراً متوھماً عند الطرف الآخر عن السیدة عائشة ، أنت حینما تبین أن الفتاة في بلد معین ، 

في بلد حارة تبلغ في الثماني سنوات ، بینما في البلاد الباردة تبلغ في سن الخامسة و العشرین ، ھنا 

  قاسوا بلادھم على بلاد المسلمین ، ھناك فرق كبیر جداً .

فالغرب یحتاج إلى توضیح الحقائق ، نحن أحیاناً ننسى أن الغرب تحت طائلة الدعایة الصھیونیة دائماً ،  

  ن في بیان الحقائق للغرب .فنحن مقصرو

أنا سافرت لألمانیا والتقیت مع القیادات الدینیة ، والأكادیمیة ، والسیاسیة في سفرة رسمیة ، وجدت أننا  

مقصرون جداً في بیان الحقیقة للغرب ، الغرب أذن صاغیة ، إنسان منطقي ، لكن یحتاج إلى من یوضح 

لأفكار فیما بیننا ، أما ھذا الغرب القوي الذي یحمل عنا لھ ، نحن غائبون عن الساحة ، نحن نتداول ا

أسوأ فكرة یحتاج إلى من ینیر لھ الدرب ، إلى من یبین لھ ، فأنا أتمنى على الدعاة أن یتحركوا حركة 

أخرى بخلاف تسویق الإسلام إلى المسلمین ، ینبغي أن یسوقوا الإسلام إلى الطرف الآخر ، وھذا عمل 

  علینا.عظیم ، وربما عاد 

شيء آخر : أنا أرى أن الجالیات الإسلامیة في العالم الغربي لو أنھا طبقت تعالیم الدین تطبیقاً صحیحاً  

  لكان موقف الغرب غیر ھذا الموقف .
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مرة كنت باسترالیا ، قلت لھم : ھذا الأسترالي لا یمكن أن یفتح كتاب فتح الباري في شرح صحیح  

اب القرطبي ، لا یمكن أن یفتح ریاض الصالحین ، ھذا الاسترالي یرى البخاري ، لا یمكن أن یفتح كت

الإسلام من خلال ھذا المسلم الذي أمامھ فقط ، ھذا المسلم عنده ھو الإسلام ، فإذا كذب ھذا المسلم ، فإذا 

  لم یتقن عملھ ، فإذا قدم تصریحاً كاذباً ، سقط الإسلام عنده .

  منا :علینا إقناع الآخر بسلوكنا لا بكلا

لذلك أنا أقول كلمة خطیرة جداً : الإسلام الیوم محجوب عن الغرب بالمسلمین ، لو أن الجالیات  

ً لكان موقف الغرب من الإسلام غیر ھذا الموقف ، بل إن  الإسلامیة طبقت ھذا الإسلام تطبیقاً صحیحا

إلا ھو ما خرج من مكة ، كیف  الصحابة الكرام إذا فھموا الإسلام كما نفھمھ نحن الآن والله الذي لا إلھ

وصل إلى مشارف الصین ؟ إلى مشارف باریس ؟ بفھم دقیق ، بفھم عمیق ، بالالتزام ، بالتطبیق ، 

قضیة التكلم لا قیمة لھا ، نحن عندنا مشكلات في العالم الإسلامي ، عندنا عنوسة عالیة ، عندنا بطالة 

نصدر ، ھذه مشكلات كبیرة جداً ، فالعالم الغربي لا عالیة ، عندنا أمیة عالیة ، عندنا استیراد ولا 

یصغي إلینا ، ما دام عندنا مشكلات لم تحل ، لو أن الدین الذي نعتنقھ فھمناه فھما عمیقاً ، وطبقناه لحل 

  مشكلاتنا ، أنا لا أقنع الآخر بكلامي أقنعھ بسلوكي .

م بأیة كلمة ، ونقدم إنجازاً حضاریاً ، ھذا لذلك أنا أرى أن ھناك تجارب الآن ناجحة جداً نسكت ولا نتكل 

الإنجاز الحضاري یقنع الطرف الآخر ، ھناك بلاد إسلامیة فعلت ھذا أقنعت الطرف الآخر ، أقنعت ألد 

  أعداء الدین ، حینما قدموا إنجازاً حضاریاً ، تنمیة كانت بأوجھا ، وھكذا .

  الأستاذ محمد :

  الحضارات ، أو حوار الأدیان الذي ھو قائم الآن ؟. الكلام لا یجدي ، إذاً كیف ترى حوار 

  الداعیة إلى الله إذا طبق الذي یقولھ یتألق تألقاً لا حدود لھ ویحدث أثراً كبیراً جداً :

  الدكتور راتب :

أنا التقیت مع الشیخ الشعرواي رحمھ الله لقاءین ، وألفت عنھ كتاباً ، في اللقاء الثاني ، قبل أن ینتھي  

سألتھ عن نصیحة یجزیھا للدعاة إلى الله ، أنا كنت أتوقع منھ أن یتكلم ساعة فأكثر ، ففاجئني  اللقاء

بجملة واحدة ھي في الحقیقة أصل في الدعوة ، قال لي : فلیحذر الداعیة أن یراه المدعو على خلاف ما 

  یدعو ، عندئذٍ تسقط الدعوة .

  ً   لا حدود لھ ، ویحدث أثراً كبیراً جداً . الآن أي داعیة إذا طبق الذي یقولھ یتألق تألقا



16 

أصول الدعوة   

لذلك كان سیدنا عمر إذا أراد إنفاذ أمر جمع أھلھ وخاصتھ ، وقال : إني أمرت الناس بكذا ، ونھیتھم  

عن كذا ، والناس كالطیر إن رأوكم وقعتم وقعوا ، ویم الله لا أوتین بواحد وقع فیما نھیت الناس عنھ إلا 

  مني ، فصارت القرابة من عمر مصیبة .ضاعفت لھ العقوبة لمكانھ 

امین لا  الأشخاص، المضالقدوة ، أنا أقول القدوة قبل الدعوة ، الإحسان قبل البیان ، المبادئ لا 

، الأصول قبل الفروع ، مخاطبة العقل والقلب معاً ، في الدعوة القدوة قبل الدعوة ، أي إنسان العناوین

  حدّ الخیال .مطبق لما یقول یحدث تأثیراً یفوق 

لذلك حال واحد في ألف أبلغ من قول ألف في واحد ، تصور ألف متكلم یتكلمون لواحد لا یؤثرون فیھ ،  

  أما إنسان مستقیم لھ حال مع الله ، فحال واحد في ألف أبلغ من ألف متكلم في واحد .

ھي تتذبذب بین أن تكون أقدس فأنا أرید أن أؤكد للإخوة المشاھدین أن الدعوة إلى الله شيء كبیر جداً ،  

عمل على الإطلاق یرقى إلى صنعة الأنبیاء ـ ولا تؤاخذني ـ ویمكن أن تكون أتفھ عمل على الإطلاق لا 

  یستأھل إلا ابتسامة ساخرة ، حینما نرتزق بھ ، حینما نتكلم بخلاف ما نعتقد من أجل المال .

  ن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدین " .لذلك الإمام الشافعي یقول ـ وھذا كلام دقیق ـ : " لأ 

فالدعوة إلى الله ترقى إلى صنعة الأنبیاء إذا بذلت من أجلھا الغالي والرخیص ، والنفس والنفیس ، و  

ً لا قیمة لھ ، لا یستأھل إلا ابتسامة ساخرة إذا ارتزقنا بھا .   تسقط الدعوة ، وتصبح عملاً تافھا

  الأستاذ محمد :

فضیلة الشیخ إلى موضوع آخر أحداث غزة الأخیرة كیف ترى ؟ نحن رأینا ردود فعل أنتقل بك  

الشارع ، رأینا ردود فعل حتى الغرب الآخر ، كان متفاعلاً مع ھذه الأحداث لكن لم نرَ رأیاً واضحاً من 

  العلماء ، رأینا إما رأي بخجل ، أو بتحفظ ، أو بریاء .

  في حرب غزة جرعة منعشة أن النصر والأمر بیده : الله سبحانھ وتعالى أراد أن یعطینا

  الدكتور راتب :

والله أنا في أثناء حرب غزة دروسي كلھا من دون استثناء ، خطبي كلھا ، دروس التفسیر ، والحدیث ،  

والسیرة كانت عن غزة ، أنا أقول : الحقیقة الصارخة أن الله سبحانھ وتعالى أعطانا بھذه الحرب جرعة 

لماذا ؟ لأن ثقافة الھزیمة ، وثقافة الطریق المسدود ، وثقافة الیأس ، خیمت علینا جمیعاً ، فنحن منعشة ، 

إلى حین لا نصدق أي انتصار ، لكن حینما صمد عشرة آلاف مقاتل أمام رابع جیش في العالم ، ھذا 

نعشة ، أن نثق بھ ، الصمود بمعونة من الله عز وجل ، وكأن الله سبحانھ وتعالى أراد أن یعطینا جرعة م

  ھو الفعال ، بیده النصر .
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أول جیش في العالم بتنوع فلذلك یمكن أن تعطي ھذه الأحداث معان كبیرة جداً ، لأنھ جیش یعد  

، ورابع جیش في العالم من حیث القوة ، ومدعوم دعماً غیر محدود والعالم كلھ معھ ، ولم یفلح الأسلحة

  ما یقدر باثنین و عشرین یوماً. في حل تحقیق أھدافھ ولا بعد مضي

  الأستاذ محمد :

   فضیلة الشیخ ترى أننا خرجنا منتصرین من ھذه الأحداث أما أننا خرجنا مھزومین ؟ 

  المعاني الإیجابیة في حرب غزة :

  الدكتور راتب :

ھدافھ ، والله أنا أقول لك : ھدف الحرب لن یتحقق ، فأحد أنواع الانتصار أن یخفق الجیش في تحقیق أ 

طبعاً كان ھناك خسائر ، لكن الخسائر لو دفعنا ألوف الملیارات لا نستطیع أن نشوه صور أعدائنا كما 

"، والمركافا ، والأباتشي ، ھذه للأطفال والنساء ، أنت تتصور  F16شوھوھا ھم بأنفسھم ، ھذه " 

تھ القویة على طفل رضیع ؟! إنساناً ملاكماً ، بطل الملاكمة یمسك طفلاً رضیعاً ویضربھ ؟! یري عضلا

مدینة عزلاء ، بیوت مدنیة ، مدنیون ، قتلوا النساء والأطفال ، أنا أرى أن ھذه الحرب لھا معنى عمیقاً 

  جداً ، ومعنى إیجابیاً.

  ـ فقد الحسم عند الیھود : 1

الجمیع ، رآھا جمیع من في الأرض ، لكن البطولة في كشف بالمناسبة أخ محمد ، سلبیات الحرب رآھا  

إیجابیاتھا ، أنا أرى أن ھذه الحرب أذابت المسلمین في بوتقة واحدة ، أن ھذه الحرب شوھت صورة 

الأعداء إلى مئة عام قادم ، أن ھذه الحرب فیھا تطور نوعي حیث فقد الأعداء الحسم ، ما الحسم ؟ 

نھونھا بعد ساعات ، الآن یبدؤون ولكن لیس بأیدیھم إنھاء الحرب ، ھذا أول یبدؤون الحرب ، ھم كانوا ی

  إنجاز ، ھذا اسمھ فقد الحسم .

  ـ توازن الرعب : 2

م نزھة ، الآن یرتعبون كما الشيء الثاني : توازن الرعب ، كانوا یرعبوننا وھم آمنون ، حروبھ 

  ، یدخلون للملاجئ كما ندخل ، توازن الرعب .نرتعب

  ـ قضیة الأمن و البقاء : 3

ً قضیة الأمن فقط الآن مطروح قضیة   الشيء الثالث وھذا أخطر شيء : المطروح في إسرائیل سابقا

البقاء ، البقاء أصبح مطروحاً في إسرائیل ، ھذه الإنجازات لا ینكرھا إلا مكابر ، والبطولة لا أن تكشف 

عة منعشة من الله ، وكأن الله جعل ھذا القرآن منھجاً سلبیات الحرب ، أن تكشف إیجابیاتھا ، أعطتنا جر

واقعیاً ، لأن الإسلام قبل ھذا الانتصار كان ظاھرة صوتیة ، كلام ، إلقاء محاضرات ، خطابات ، أما 

صار ھناك مؤمن ، یعد للعدو العدة بقدر ما یستطیع ، أعدوا لھ الصواریخ ، أعدوا لھ الخنادق ، أعدوا 
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ف ، فھناك أشیاء في الحقیقة فیھا إعداد ، أنا إیماني القوي أن النصر لھ ثمنان ؛ إیمان لھ التواصل بالھوات

با� یحملك على طاعة الله ، وإعداد وفق المستطاع ، وما كلفك الله أن تعد القوة المكافئة ، كلفك أن تعد 

  القوة المتاحة .

  الأستاذ محمد :

الإسلامي الیوم بعد ھذا الانتصار الذي تسمیھ أنت انتصاراً إذاً فضیلة الشیخ ، كیف ترى مستقبل العالم  

في بعض أوجھھ ، في ظل ھذا الانتصار ، في ظل ھذا الأزمة الاقتصادیة التي تمر في العالم ، في ظل 

ً كل سنة یزداد عدد البلاد التي تتعرض للمشاكل ، في العراق ،  بعض الخلافات العربیة ، نحن أیضا

نان ، وفي دارفور ، أصبحنا كل سنة ربما یزداد الأمر كیف ترون مستقبل العالم وفي فلسطین ، وفي لب

   الإسلامي على المدى البعید ؟

  لن یسمح الله لطاغیة أن یكون طاغیة إلا ویوظف طغیانھ لخدمة دینھ والمؤمنین :

  الدكتور راتب :

الله سبحانھ وتعالى لا یسمح لطاغیة أن أنا والله متفائل جداً ، أنا إیماني الذي لا أتزحزح عنھ أبداً أن  

یكون طاغیة إلا ویوظف طغیانھ لخدمة دینھ والمؤمنین ، من دون أن یشعر ، ومن دون أن یرید ، وبلا 

  أجر ، وبلا ثواب ، قال تعالى :

ةً ﴾   ﴿ وَنرُِیدُ أنَْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعَلھَُمْ أئَمَِّ

  ) 5سورة القصص الآیة : ( 

    قرآن ھذا . 

نَ لھَُمْ فيِ الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِ  نْھُمْ مَا كَانوُا ﴿ وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثیِنَ * وَنمَُكِّ

  ﴾یَحْذَرُونَ 

  ( سورة القصص )

النصر بدت في الأفق ، الخط البیاني فنحن على ھذه الآیة إن شاء الله ، نحن مستضعفون لكن ملامح  

للعالم الغربي بدأ بالھبوط ، واضح جداً ، في أفغانستان ثلاثة و سبعون بالمئة من أراضي أفغانستان بید 

الطرف الآخر لا بید التحالفات ، في العراق المقاومة تركت أثراً كبیراً جداً ، في فلسطین ، في لبنان ، 

ار الموظفین في البنتاغون : ماذا نفعل بحاملات الطائرات ، والصواریخ ھذه المقاومات ، یقول أحد كب

العابرة للقارات ؟ لیس ھناك دولة على وجھ الأرض تجرؤ أن تحاربنا ، ولكن ماذا نفعل بھذا الذي أراد 

  أن یھز كیاننا ؟

   بالإنسان .لذلك قالوا : بدأت الحرب بالإنسان ، ثم أصبحت بین ساعدین ، ثم بین عقلین ، وانتھت  
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  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ محمد :

في الختام فضیلة الشیخ أنا أشكرك جزیل الشكر على ھذا اللقاء ، وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي في لقاء  

  قادم .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأدام ھذه القناة منبر دعوة للإسلام والمسلمین . 

  الأستاذ محمد :

ً أشكركم أعزائي المشاھدین على متابعتكم لھذا اللقاء الخاص مع فضیلة الشیخ الدكتور محمد أی  ضا

راتب النابلسي ، الداعیة والمفكر الإسلامي المعروف ، إلى أن نلتقیكم إن شاء في لقاءات قادمة ، أنا 

  أنقل لكم تحیاتي وتحیات فریق العمل ، أستودعكم الله .

   وبركاتھ .والسلام علیكم ورحمة الله 

 


